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 قراءة محمد أركون للتراث الإسلاميأثر العلوم الإنسانية في 

The Effect of Humanities in the Reading of Mohammad 

Erkon of Islamic Heritage  
 Lect. Hussain Hadi     (1)م.د حسين هادي

 الملخص

ــيكيـاً أي تلفيقيـاً أو توقيفيـاً، وإنـما باحـث متعـدد   المنهجيـات لم إن  أركون ليس مفكراً حيـادياً ولا كلاســــــــــــ
يقف على أرضـــية واحدة، بل يمســـك بالأطروحات الفكرية الغربية بشـــكل واســـع، يســـمح له بالانتقال بين 
ــكّل أركون راهرة في الفكر العربي الإســـــلامي. وتعود هذت الظاهرة إلى قوة  ــهولة. لذلك شـــ ــوعاته بســـ موضـــ

ــتعملهـا في التحليـل والنقـد فتميزت   كتـاباتـه بقوة إطلاعـه على المنهجيـات ومتـانـة الأدوات المعرفيـة التي يســــــــــــ
الحديثة، مع ســـــعة مناقشـــــة لها، وطرحه لرعى جديدة لم يكن معمولًا  ا ســـــابقاً، كاشـــــفاً عن اللامفكر فيه 

 من القضايا المدفونة في أعماق الماضي.
Abstract 
Arkoun is not an impartial nor a classical thinker,i.e, not asyncretist nor 

concilitary. He is aresearcher with various methodologies, he dose not staud 

on one ground, but rather holds different western intellectual theses, that he 

can easily switch between them. 

Arkoun is considered a phenomenon in the Islamic and Arabic world. This 

is due to his powerful tools in analysis and criticism His writings reveal his 

wide readings and they unveil what is not thought of in the past issues. 

 
 .كلية الآداب  -جامعة بغداد -1
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 تمهيد 

ــانية على حقول المعرفة وأخذت الفلســــفة بالتخلي عن مكانتها  في الوقت المعاصــــر طغت العلوم الإنســ
ــفة  خذون من هذت العلوم من  ــتغلين بالفلســ ــبب الهالة التي أحدثتها هذت العلوم، مما جعل المشــ القديمة بســ

 دون قيد أو شرط كل حسب موضوعاته.
وبمعنى آخر، فإن  طرح الســـــــــــــؤال الفلســـــــــــــفي لا يمكننا معرفة ماهيته إلاّ من خلال المواجهة مع التاري  

المواجهة برمتها كنوع من رجع الصدى بين الفلسفة والعلوم الإنسانية، المعرفي، ومن الممكن بطريقة ما رعية  
صــــــــــال هذا الكل المتراكم إلى  صــــــــــور كلي وشــــــــــامل للمعرفة، وانتهت الثانية بانف إذ ارتبطت الأولى  يمنة لت
صـــــــــلت هذت العلوم عن الفلســـــــــفة، أخذت هذت العلوم بالاســـــــــتقلال وإنشـــــــــاء مفاهيمها   أجزاء، عندما انف

ا اصـة  ا، امتثلت الفلسـفة للطرح الجديد من خلالها بشـكل مباشـر أو من العلوم الإنسـانية ومصـطلحا ا  
صــلة عنها، تعرضــت للنقد وأصــبحت لثل مرحلة ســابقة للمعرفة كما هو الحال عند أوغســت كونت،  المنف

ألا   أو بؤا الفلسـفة عند كارل ماركس، هذا ما جعل الفلسـفة المعاصـرة ليس في الفلسـفة من شـيء سـوى
ــئلة كبرى على الثقافة المنتمية إليها مما كوّن طرح مفاهيمي منظم   ــانية، وتطرح أســـ تتغذى على العلوم الإنســـ
كما يحلو لجيل دولوز أن يطلق على الفلســـــــــفة لالا: نتاج وصـــــــــياغة المفاهيم. وضـــــــــمن هذا المنطق للعلوم 

ــانيــة تتــدرج الأعمــال التي قــدّمهــا المفكر محمــد أركون، فكــل أ بحــاثــه مــا هي إلاّ قراءة نقــديــة للعقــل الإنســـــــــــــ
الإســــلامي على ضــــوء العلوم الإنســــانية الحديثة من أجل تفســــير جذري وجديد للتراب، وقد اعتمد أركون  
ــانية بكافة اااها ا من كبار المفكرين الغربيين أمثال:   ــتقها من منهجيات العلوم الإنســ ــاته التي اســ في دراســ

ــيـل فوكو، غـادامير، جـاك غودي، جومســــــــــــــكي، هـابرمـاا، غريمـاا، آلان تورين، بول   جـاك دريـدا، ميشــــــــــــ
ريكور، بورديو، كاســــــــــترياديس وغيرهم، وبذلك أراد أركون إدخال العلوم الإنســــــــــانية إلى الثقافة العربية من 
ــرة، ولا يعني بـذلـك إن أركون   أجـل فتح باب المواجهـة العميقـة بين التراب والحـداثـة، والأصـــــــــــــــالـة والمعـاصــــــــــــ

ويرفض من التراب كل شـــيء، وإنما حاول نقد العقل الإســـلامي بتحرير العقل بوســـاطة    يســـتســـلم للحداثة
النقد المسـتمر بذاته من أجل تنشـيط العقل وبيان أصـوله التي احتوت التراب والثقافة، فالأصـول ما هي إلاّ 

 ركائز العقل الذي يسعى أركون إلى تفكيكه بوساطة منهجيات العلوم الإنسانية النقدية.
ــيكيــاً أي تلفيقيــاً أو توفيقيــاً، وإنمــا باحــث متعــدد   لــذا نرى أن أركون ليس مفكراً حيــادياً ولا كلاســــــــــــ

ــية واحدة، بل يمســـك بالأطروحات الفكرية الغربية بشـــكل واســـع، يســـمح له  المنهجيات لم يقف على أرضـ
وتعود هذت بالانتقال بين موضـــــــوعاته بســـــــهولة. لذلك شـــــــكّل أركون راهرة في الفكر العربي الإســـــــلامي. 

الظاهرة إلى قوة ومتانة الأدوات المعرفية التي يسـتعملها في التحليل والنقد فتميزت كتاباته بقوة إطلاعه على 
المنهجيات الحديثة، مع ســـــــعة مناقشـــــــة لها، وطرحه لرعى جديدة لم يكن معمولًا  ا ســـــــابقاً، كاشـــــــفاً عن 

 اللامفكر فيه من القضايا المدفونة في أعماق الماضي.
المشـــــــروع الأركوني متنوع ومفتوح، مما أطلق تســـــــاعلات عدّة جعلتها لخخذ ثلاثة أبعاد بحســـــــب نظرتنا  ف
 وهي:
 الب عد الإجرائي)المنهج، الآليات(. -1
 الب عد النظري )الرعية، المفاهيم(. -2
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 الب عد التطبيقي )الممارسة، التطبيق(. -3
الب عدين الأول والثاني، أما الب عد التطبيقي )الثالث(، سـنؤجل و ن بدورنا سـنعمل جاهدين ا وفي في 

 البحث فيه.
 البُعد الأول)المنهج(: أركون والعلوم الإنسانية:

لخثر أركون كثيراً بالعلوم الإنســــانية، فهو يقول: "لم يؤثر علي  أي مفكر بعينه، بمعنى أنه لا يوجد مفكر  
، أن بعضــــهم ســــيطر عليه ماركس، والبعض   واحد فقط يؤثر على مســــاري الفكري ويوجهني ويســــيطر علي 

الآخر نيتشــــــــــــــــــه والبعض الآخر فرويــــد)....( والبعض الآخر هيجــــل أو كــــانط... ا  أمــــا أنا فلم ألخثر 
صـــــد محمد أركون من هذا النص بيان مدى لخثرت  (2)بالأشـــــخاص بقدر ما لخثرت بالعلوم والمنهجيات" . ويق

حددت مسارت الفكري، وأن فهم أركون يستدعي استيعاب مكونات ا طاب بالعلوم الإنسانية، فهي التي 
الأركوني ومقارنتها مع العلوم الإنســانية التي اســتقصــى منهجيته لقراءة التراب، من أجل توضــيح مباني تلك  

 القواعد والمنهجيات وتطبيقا ا.
والأعلام والمناهج، لكن وإذا كان أركون قد أشـار من خلال مترجمه هاشـم صـابي إلى عشـرات المصـادر 

تبقى هنـالـك علامـات مميزة في التطبيق لهـذت المنـاهج. فـالـذي يقرأ أركون يطلع على عروفي دقيقـة لمختلف 
ــتمولوجيـا، المخيـال   مفـاتيح المعرفـة في كـل المبـادئ والحقول مثـل: اللامفكر، نظـام الفكر، القطيعـة، الابســــــــــــ

منا إحداب موازنات موجزة بين تلك المفاهيم والمنهجيات   الاجتماعي، الرأسمال الرمزي... ا ، لذا يتطلب
 للعلوم الإنسانية وبين استعمال أركون لها.

 )مفهوم الخيال(: أركون بين كاستر ياديس وجيليبر دوران: أولًا:
انثروبولوجيا، تعود نشــأة مفهوم ا يال في الدراســات الحديثة لكاســتر ياديس اجتماعياً، وجيلبير دوران 

ــوف نرى  ــارتر في التخيل وا يال، وإذا ذهنياً أبعد من ذلك، فسـ ــات سـ ــوفان دراسـ ــبق هذان الفيلسـ فقد سـ
كــانط الــذي جعــل للخيــال لخثيراً مهمــاً، فــا يــال عنــدت هو الــذي يعطي القوة لمقولــة الفهم وربطهــا بالعــالم 

 ا ارجي.
ــتعار أركون مفهوم ا يال الاجتماعي من كاســــتر ــانية  فقد اســ  ياديس الذي يعد ا يال جذراً لكل إنســ

 .(3)وهو منبع لا ينضب للتجديد، فالإنسان في نظر كاستر ياديس ما هو إلاّ كائن متخيل
فـالمتخيـل لا يمثـل حـالـة فرديـة، بـل هو أن المتخيـل عنـدت اجتمـاعي يقول: "إن متخيـل الأ مـة هـذا يبتـدئ  

 .(4)عية"من كل مكان أكثر صلابة من كل الحقائق الواق
ــرة؛ لأن  العالم الحديث لا يقل  ــر في تحليل ياديس للمخيال على الثقافات الحديثة والمعاصــــــــــ صــــــــــ ولا يقت

؛ لأن  المتخيــل لثقــافــة يمثــل رعيتهــا لهــذت الثقــافــة، فحين (5)ارتبــاطــاً بالمتخيــل عن أيــة ثقــافــة قــديمــة أو تاريخيــة
صــــف بالمتخيل ضــــمن ثقافة قديمة أو ثقافة أ خرى فإنه   يمثل رعيتها للعالم، فالمتخيل هو وســــيط بين الثقافة  ن

 
 .253، ص 1998، 2أركون، محمد، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، دار الساقي، بيروت، ط/ -2
 .الشريف لكتاب كوستر ياديس، لخسيس المجتمع تخيلياً، دار المدي، دمشق، صي نظر: التقدي الذي وضعه المترجم ماهر  -3
 . 208المصدر نفسه، ص  -4
 . 218المصدر نفسه، ص  -5
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ع، وبحســــــــــــــــب ياديس لكـــل مجتمع دلالات متخيلـــة تحمـــل طــابع ثقـــافي لثـــل رعيتهـــا للعـــالم والتفكير قوالوا 
 .(6)والتصرف والعيش فيه

ــيولوجي للمخيال وقد طبقه على الفكر الإســـــــــلامي القدي  ــيوســـــــ ــتلهم الدرا الســـــــ أما أركون فقد أســـــــ
قول أركون: "ولكي أعطي فكرة ســريعة عنه ســوف أقول أن متخيل فرد ما أو فئة اجتماعية ما والمعاصــر، ي

صــــــورات المنقولة بواســــــطة الثقافة.وكانت هذت الثقافة معممة شــــــعبياً في الماضــــــي  أو أ مة ما هو إلاّ مجمل الت
علام أولًا )تليفون، بوســاطة الملاحم والشــعر وا طاب الديني، وهي اليوم معممة شــعبياً بوســاطة وســائل الإ

راديو، صــــــــــحافة مكتوبة( ثم بوســــــــــاطة المدرســــــــــة... يمكن القول أن لكل فرد ولكل مجتمع متخيله ا اص 
صــــورات المشــــتركة لدى شــــعب ما أو فئة اجتماعية ما اات فئة  المرتبط باللغة المشــــتركة، فالمتخيل مجموعة الت

 .(7)أ خرى أو شعب آخر"
عي الذي يســـــــــــتقر فيه التاريخي والذي يمكن النظر إليه من خلال هذت فالمخيال سمات مكونة للاجتما

، وهو السبب الذي دفع أركون للتحدب عن كيفية التولد ا يال للمجتمعات البشرية، لا يكتفي (8)الزاوية
أركون بالمخيال الاجتماعي فحســــــــــــب، بل يرى أن هناك المتخيل الديني أيضــــــــــــاً والذي يمثل مجمل العقائد 

ة والمطلوب إدراكها ولخملها بل وعيشـــها وكألا حقيقة لا تقبل أي نقاش أو تدخل للعقل النقدي المفروض ـــ
المســتقل، وعلى خلاف ذلك يصــح العقل مصــدراً للزندقة والا راف والضــلال، إذ لم يقبل لان يصــبح كلياً 

 .(9)ا ادم المطيع للمتخيل الديني
ــتمرار ورـائفهـا منـذ البـدايات إلى الآن،  أمـا جيليبر دوران فيؤكـد دور المتخيـل وثراء ا لمخيلـة الرمزيـة واســــــــــــ

فيقول في كتابه: البنى الانثروبولوجية للمخيال "للفكر الغربي بشــــــــكل عام والفلســــــــفة الفرنســــــــية على وجه 
صــورة الذهنية والأهمية  صــورة الذهنية والأهمية لل ا صــوص تقليد ثابت هو التقليل من الأهمية لأنطولوجية لل

لدور ا يال الذي هو مصـدر ا طأ والتزييف بحسـب القول الشـائع )....( أو خطيئة ضـد التفكير النفسـية  
 .(10)أو طفولة الإدراك(

ــانية الإنســــان بل وما يشــــكل   صــــت أهم ما يجســــد إنســ وكما يرى دوران أن الثقافة الغربية بعقلانيتها أق
ذي يعكس تفاعلات الإنســــــــــــان في محيطه، النظام العام لهذت العقلانية نفســــــــــــها إلاّ ما هو متخيل، وهو ال

وهذت الصــورة التي يرسمها دوران للفكر الغربي نراها مقاربة لما عند أركون عندما ينظر إلى الفكر الإســلامي، 
صـــــور الذي قدّمه المســـــلمون والمســـــتشـــــرقون معاً، عندما راحوا  فيرى أن مفهوم المخيال أكثر غياباً، ليس الت

ــعر، لكن يعتقدون أن عمليات الانبها ــورة على الأدب والشـــــــ صـــــــ ــياء مق ر والزخرفة والمجاز ا لاب هي أشـــــــ
 .(11)إصرار أركون أن التنافس بين العقل وا يال شيء موجود في كل الثقافات البشرية

 
 . 225المصدر نفسه، ص  -6
 .40محمد أركون، الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، ص  -7
 .348، ص 1999ساقي، ي نظر: محمد أركون، الفكر الأصول، ترجمة وتعليق: هاشم صابي، دار ال -8
، 2007محمد أركون، الإسلام الأخلاق والسياسة، ترجمة: هاشم صابي، دار النهضة العربية، مركز الإنماء القومي، بيروت،    -9
 .10ص 

، 1جيليبر دوران، الانثروبولوجيا رموزها، أساطيرها، أنساقها، ترجمة: مصباح الصمد، بيروت، المؤسسة العربية، بيروت، ط/  -10
 .12، ص 1992
 .17، ص 1987سنة  47محمد أركون، الإسلام وعلم السياسة، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد   -11
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إذا كان أركون ســــــــــعى من أجل تفكيك التاري  وأثر الأســــــــــاطير العالق فيه وقد تكون مختفية في النص 
 الوصول إليها إلاّ ببيان الذهنية المنتجة للخيال.التاريخي، فلا يمكن 

فخطاب المتخيل واللغة المتخيلة الرمزية والقول بالامتداد الزمني لوســـــــــــطورة، كل هذا يســـــــــــتدعي طرح 
موقع التاري ، فهو حجر الأســـــــــــاا في تبني أركون مفهوم ا يال هو ضـــــــــــرورة الانفتاح المنهجي على جميع  

 .(12)يال والشعر والوحي وضرورة استمرارها في العمل التاريخيالصور الذهنية كالأسطورة وا 
 ثانياً: سلطة القارئ وجماليات التلقي عند )ياوس( 

ــارئ بالنص؛لأن   ــة تربط القـ ــالـــك علاقـ ــاري ، وإن  هنـ ــارئ دوراً في فهم النص عبر التـ يعطي أركون للقـ
ــبحنا قادرين  القارئ لا  ا إلى النص إلاّ وهو محمل بفهم معين، وهذا ما   يؤكدت أركون عندما يقول: "أصــــــ

بفضـــــــــل علماء الألســـــــــنيات والنقد الأدبي، على أن نميز بين المعنى الحرفي الملاصـــــــــق  طاب ما، وبين آثار 
المعاني المتولدة عن قراءته لدى القراء، فقد يفهم القراء إيحاءات وأشياء في النص لم يكن قصدها المؤلف ولم 

 .(13)لق النص أيضاً"يفكر  ا، فالقراءة تخ
ــتعملـه ولا يتوا  لان يـذكر   ويبني أركون مفهوم التلقي )القراءة( وهو مكمـل لمفهوم التـاريخيـة الـذي يســــــــــــ

، ولكن على الرغم من اختلاف فهم (14)لخثرت بمدرسـة كونسـتانس، ولاسـيّما ياوا في كتابه )جمالية التلقي(
لمفاهيم التلقي، فقد نشــأت مدرســة النقد الألمانية في   مدرســة كونســتانس الألمانية للتلقي عن توريف أركون 

نقـد كيفيـة تلقي النص الأدبي من قبـل القراء الـذين ينتمون إلى مختلف فئـات المجتمع أو طبقـاتـه، أمـا أركون 
صــــوص الدينية التي تقرأ في كل الأوســــاط الاجتماعية  فيرى أن "من الممكن لهذت المنهجية أن تطبق على الن

ــاط وكيف نفهمهــا، ومــا الفرق بين فهم هــذت الفئــة أو الثقــافيــة، وع نــدئــذ  نعرف كيف نتلقى هــذت الأوســـــــــــــ
 .(15)تلك"

تعود هذت المدرســة لوصــول التأويلية الألمانية ولاســيّما هوســرل وغادامير، فهوســرل يرى قراء النص فعلًا 
صــــدياً يدفع القارئ للبحث عن المعنى الذي لا يتحقق إلاّ بتكوين علاقة وشــــيجة   صــــل ق مع النص حتى يح

ــيء للنص وانطلاقاً منه )....( فهي  ــتعداداً للتعبير عن شــــ ــي اســــ الفهم، أما الفهم عند غادامير "فهو يقضــــ
تســتلزم بالأحرى المطابقة ومقاصــد النص، والكشــف عن آراء القارئ )..( ينبغي أن ينتبه القارئ إلى تحيزت 

 .(16)حتى يتمكن النص من الظهور"
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 27:  العدد

 تاريخ ونظام الفكر: أركون وفوكوثالثاً: إشكالية ال 
كــــان فوكو قــــد أحــــدب ثورة منهجيــــة في كتــــابــــة التــــاري  المعرفي وبين الاختلاف بين تاري  الأفكــــار  
صــب  )التقليدي( و)التاري  الحضــري أو الجديد(، يرى فوكو أن التاري  التقليدي يســعى إلى أن يجعل من ن

ث تلك الآثار على التكلم، تلك الآثار التي غالباً ما تكون  الماضــــي وأثرياته )ذاكراته( ويحولها إلى وثائق وبح
صــب أثرية ويعرفي كمية من العناصــر  خرســاء في حد ذا ا، أما اليوم فإن  التاري  هو ما يحوّل الوثائق إلى ن

ــرهـا في مجموعـات صــــــــــــ ، وعلى غرار فوكو ينتقـد (17)التي ينبغي عزلهـا والجمع بينهـا وإبرازهـا والربط بينهـا وح
ن التصــور الســائد للتاري  فينظر إلى التواري  الرسمية للمدارا والجامعات وهي التي تبني التصــور ا طي أركو 

المســـتقيم لحركة التاري  يعني أن التاري  ينطلق من أصـــل معين أو نقطة بداية في أذهاننا وعقولنا عن مســـيرة 
صـــور هو الســـائد، فإننا لا نســـتطيع أ صـــل في التاري )....( وإذ كان هذا الت ن نســـتوعب القطعيات التي تح

التــــاري  أو القطعيــــات التي تقوم  ــــا من حين لحين عنــــدمــــا يحتفظ لاحــــداب معينــــة ويحــــدب مــــا  مجرى 
. وعلى خلاف هذت الرعية للتاري ، فإن تاري  الأفكار لا يهتم ســــــــــــوى بالبدايات أو النهايات، (18)عداها

 .(19)  وبإعادة إنشاء التطورات ا طية المتعاقبة للتاري
ــتيمية(، والذي يعني به:  ــع مفهوم النظام المعرفي )الابسـ ــغل في وضـ ــاً للمنهج الحفري، فقد انشـ ــيسـ ولخسـ
مجمل المسلّمات الضمنية التي تتحكم بكل الإنتاج الفكري في مدة معينة من دون أن يظهر على السطح، 

ــتعمل أركون هذا (20)أو تلك الرعية للعالم في مدة زمنية محددة صــــــــــطلح لتحقيب الفكر العربي . وقد اســــــــ الم
الإسـلامي ابسـتيمولوجياً أي عميقاً، كما أنه )أركون( في الحوار الذي أجرات معه هاشـم صـابي أخذ يتحدب 
عن الفضـاء العقلي الفروسـطي الذي يشـمل عالم المسـيحية والإسـلام معاً طوال القرون الوسـطى التي انتهت 

صــــــــد أركون بذ لك بالمعطيات التاريخية لوشــــــــياء المتعلقة أحداثاً علمية وأحداثاً في الغرب ولم تنته  عندنا. يق
ــتغل داخلها  ــاءات جديدة ســـــــــــوف يشـــــــــ فكرية جرت في لحظة معينة من لحظات التاري ، ثم خلقت فضـــــــــ

صــــــــــــــول العقـل ويجول ــر مفهوم النظـام المعرفي (21)وي ــفـاً منهجيتـه، نرات يفســــــــــــ . عنـدمـا يتحـدب أركون واصــــــــــــ
)الأبسـتيمي(، يقول: "فعندما أقرأ كتاباً في علم الفقه والكلام، فإني أتسـاءل فوراً عن العلاقات الكائنة بين 

صـــرت، أنا أطرح هذا ال ــائدة في ع صـــورات والمفاهيم اللغوية السـ ــؤال: ماذا الفكر اللاهوا للمؤلف وبين الت سـ
صـــورات هذا المؤلف في ما يخص  تعني اللغة بالنســـبة له؟ ثم انتقل بعدئذ  إلى مرحلة ثانية لكي أرى ما هي ت
صــــــــــــورت للمجاز مثلًا؟ و ن نعلم أنه أحد أدوات  علم البلاغة، ماذا تعني البلاغة بالنســــــــــــبة له؟ ماذا كان ت

صــــورت للمجال المســــتخدم في ا صــــفته مجازاً البلاغة الشــــهيرة، ماذا كان ت للغة اللاهوتية؟ هل كان ينظر إليه ب
صــــــــيغة حقيقة؟ هذا تســــــــاعل حاســــــــم في ما يخص تقييمنا له وتحديدنا لنوعية نظام الفكر الذي ينتمي  أم ب
صــــورت لعلم التاري :  إليه، هل هو نظام فكر حديث أم نظام فكر قروســــطي... كما وأتســــاءل عن ماهية ت

 
  -.9، ص1986، 1ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط/ -17
 .94، ص 1998، 1ضايا في نقد العقل الديني، ترجمة: هاشم صابي، دار الطليعة، بيروت، ط/محمد أركون، ق  -18
 . 126فوكو، حفريات المعرفة، مصدر سابق، ص  ميشيل -19
،  1993صابي، الترجمة والعلوم الإنسانية في كتاب محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي، دار الساقي، بيروت،    هاشم  -20

 .1ص
 .238، الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، ص محمد أركون -21



  

 أثر العلوم الإنسانية ف قراءة محمد أركون للتراث الإسلامي 

121 

صــــر كان فقيهاً ولغوياً ومؤرخاً ومحدثاً كيف كان يكتب التاري  مثلا؟ فمن   المعروف أن المؤلف في ذلك الع
صـــار فإني أنظر إلى  ــي؟ باخت ــي أو الطريقة المتبعة لمعرفة الماضـ صـــور معرفة الماضـ ــراً... ا  كيف كان يت ومفسـ

ــائعـة في زمنـه، وليس إلى علم واحـد فقط )كعلم الفقـه مثلًا ممـا الأ مر مجمـل العلوم والمعـارف التي كـانـت شــــــــــــ
يتعلق هنا بالفقيه(، ولا أنا أنظر إلى جميع العلوم ثم أ عيد تركيب نظام الفكر الذي ســـاد في زمنه وبالشـــكل 

ــعه عمله اللاهوا أبســـــتمولوجيا" ، وهذا ما يطلق عليه فوكو التشـــــكلية ا طابية  (22)الذي يمكنني من موضـــ
 .(23)التي تسمح بظهور علم معين في مدة ثقافية معينة

ــانية انطلاقاً  كما أن ف ــياء لتحقيب الثقافة الغربية درا العلوم الإنســـــ وكو لجأ في كتابة الكلمات والأشـــــ
من الشـــبكة المفهومية للمعارف التي تشـــرط في إمكانية تشـــكلها، والكائنات الطبيعية والتبادلات للكشـــف 

ــاطـة اللغـة ، أن  فوكو عنـدمـا درا تاري  الفك(24)عن المنظومـات التي أفرز ـا علومـاً مترابطـة ر الغربي بوســـــــــــــ
صــر انطلاقاً من القرن الســادا عشــر الذي كوّن )أبســتيمية( التشــابه  والعلامة وفق أبســتيمية معينة لكل ع
وهي المقولــة المركزيــة في نظــام المعرفــة الغربيــة، فــإن  الفكر يقوم على مبــدأ التطــابق والتشــــــــــــــــابــه مع العلاقــة 

صــبح الحقيقة انكشــافاً لطبيعة الأشــياء من حيث   والكلمات هي الأشــياء، والأشــياء هي الكلمات بحيث ت
لاثلها، أما القرن الســابع عشــر والقرن الثامن عشــر )أبســتيمية التمثل( فلم تعد المعرفة تتحرك داخل فضــاء  
التشابه وساد بدلًا عنه مبدأ )النظام( وبدأت تنفصل اللغة عن الأشياء ورهر الإنسان بكل منتوجاته مادة 

 .(25)تقل الفكر في القرن التاسع عشر ليحدب قطيعة كاملة في نظام المعرفة الغربيةللمعرفة وان
ولخســـيســـاً على فوكو يطرح أركون تســـاعلًا مع عدم إشـــارته إليه  فوكوق ما هي العلاقات التي يتعاطاها  

كل الثقافات   العقل مع العلاقة الدلالية؟ و ذا السـؤال يذهب أركون بعيداً، إذ إن  هذا السـؤال ينطبق على
وعلى كل المســتويات الثقافية، ولم يقتصــر على ثقافة واحدة، لكن أركون عندما ينظر إلى الفكر الإســلامي 
الكلاســيكي والمعاصــر يرات ينتمي إلى أبتســيمية فضــاء القرون الوســطى من خلال العلاقة أو العلاقات التي 

ــتعملة في كل عملية    يتعاطاها العقل مع العلامة والتي بموجبها يكون بإمكاننا أن  دد نوعية العقلانية المســـــ
ــبح  صــــــــــــ معرفيـة، وإذا كـانـت العلامـة اللغويـة منخرطـة في خطـاب ديني يقـدم نفســـــــــــــــه على أنـه كلام  ، فت

 .(26)عقلانية مشروطة من قبل إكراهات ا يال والمتخيل التي تختزنه و يمن عليه
كل الأدبيات التاريخية التي توجهها الرعيا الإســـــــــــــلامية، لذا رل  نظام الفكر )الأبســـــــــــــتيمي( يتراوح مع  

وتســــــيطر عليها ولم يطرأ أي تغير على هذا الأبســــــتيمي من مرحلة الســــــرد والإخبار على طريقة الطبري إلى 
 مرحلة العقلية نفسها ومبادئ الإدراك والتأويل نفسها.

ــر، فقد  ــيكي والمعاصـ ــراقي،  لم يكتف  أركون بنقدت الفكر الإســـلامي الكلاسـ ــتشـ ــاً المنهج الإسـ طال أيضـ
وهو ما دفع لاركون أن يبتعد عن دائرة تاري  الفكر ا طي الذي سـار عليه المنهج الإشـراقي؛ لأن  التقسـيم 

 
 .239أركون، الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، ص  محمد -22
 .164: ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، ص ي نظر -23
 . 126- 125، ص 2004، 2ظر: السيد ولد أبات، التاري  والحقيقة عند ميشيل فوكو، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط/ني   -24
 .132، 129، 127، 126: المصدر نفسه، ص ي نظر -25
، ص  1992، بيروت، سنة  2محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، ترجمة: هاشم صابي، دار الساقي، ط/  -26

82. 
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المعرفي على خلاف ذلك،  خذ بعين الاعتبار المجال الزمني لتشــــــــــكيل النظام المعرفي فقط، بل اعتمد على  
 وم التي تتعايش في زمن معرفي واحد.النظام المعرفي المتمثل في كل العل

 رابعاً: المنهجية التقدمية التراجعية أو التراجع الزمني: باشلار وأركون:
ــتلهمها من الدرا الباشــــــــلاري، ولم يذكرها  ر  ا أركون اســــــ ــّ يمكن القول إن  المنهجية التقدمية التي بشــــــ

في أي مقارنة توضـيحية بين باشـلار صـراحةً ولا ضـمناً، كما غاب ذلك عن مترجمه وشـارحه هاشـم صـابي و 
وأركون يمكن ملاحظـة ذلـك بوضــــــــــــــوح على الرغم من اختلاف تطبيقـا مـا، وإذا كـان باشــــــــــــــلار قـد أوجـد 
منطلقات اديدية أســـاســـية لتاري  العلم وحقق التجاوز وقد أحدب تحولًا فكرياً في بنية التفاعل الفلســـفي 

ــات العلمية، فإنه )أركون( أراد إحد اب خلخلة في التاري  الفكري العربي الإســــــــــلامي؛ وذلك  مع الممارســــــــ
ــة منهجيات متعددة، وقد ابعد أركون أصـــــــــــل المنهجية التقدمية التراجعية؛ لألا لم تشـــــــــــكل المحور  بممارســـــــــ
ــلار مثل القطيعة المعرفية، والعقبة المعرفية، فإن  مفهوم التراجع الزمني هو من أوائل  ــي في عمل باشــ ــاســ الأســ

ســـتمولوجية التي أدخلها جاســـتون باشـــلار إلى ميدان فلســـفة العلوم، وهذا مفهوم يجعل فلســـفة المفاهيم الاب
ــفها معرفة نظرية أو تاريخاً نظرياً أمراً ممكناً  ــلار أراد تكوين مفاهيم جديدة (27)العلوم بوصـــــــ . وإذا كان باشـــــــ

ــتويات عالية من التفكير، فإن  أركون أرا ــكيل رعية ترتقي مســــــ د قراءة التاري  الإســــــــلامي لتاري  العلم وتشــــــ
صـــــــــد  ا )العودة إلى الماضـــــــــي ليس من أجل  صـــــــــورة مختلفة بواســـــــــطة المنهجية التقدمية التراجعية والتي يق ب
صـــوص الأســـاســـية الســـابقة كما يفعل  إســـقاط حاجيات المجتمعات الإســـلامية المعاصـــرة ومشـــاكلها على الن

لآليات التاريخية العميقة والعوامل التاريخية التي علماء الدين الإصـــــــــلاحيون وإنما من أجل أن يتوصـــــــــل إلى ا
 أنتجت هذت النصوص وحددت لها ورائف معينة وهذت هي المنهجية التراجعية.

صــــــــــــــوص القـديمـة لا تزال حيـة   أمـا المنهجيـة التقـدميـة: والتي يريـد منهـا أركون ذات أهميـة، حيـث أن الن
صـــفتها نظاماً أيديول صـــوغ المســـتقبل أو وناشـــطة في مجتمعاتنا حتى اليوم ب وجياً خاصـــاً من الاعتقاد والمعرفة ي

يسـهم في تشـكيله، لهذا السـبب ينبغي علينا أن ندرا عملية التحول الطارئة على مضـامين هذت النصـوص 
ــامين وورائف جديدة( ــابقة ثم توليد مضـ ــلار  (28)وورائفها السـ ــير على خطى باشـ ، يبدو أن  أركون هنا يسـ

العلم، فنظر باشـــــــــلار إلى تاري  العلم على أنه ينبغي دراســـــــــته من لايته وليس من   عندما أراد قراءة تاريخية
 .(29)من الحالة الراهنة للعلم ثم تبدو مراجعاته لكل تاري  العلم انطلاقاً من الحاضر أيبدايته، 

صــــــــــعوبة ااوزها من دون اختراق   لهذت فإن  أركون يضــــــــــع التراب العربي الإســــــــــلامي أمام عقبات من ال
صـــــــفها أركون ما قبل العلمية، وقد حدد باشـــــــلار   الذهنيات أو العقليات التي تتلقى هذا التراب بشـــــــكل ي
صـــر النهضـــة ومعظم تراب  المرحلة ما قبل العلمية للفكر الغربي لالا تشـــمل الأزمنة الكلاســـيكية القديمة وع

 .(30)القرنين السادا عشر والسابع عشر وحتى أواسط القرن الثامن عشر
 

، ص 1981المعرفة العلمية )الابستمولوجية(، ترجمة: حسن قبيسي، جامعة الكويت للمطبوعات،    روبير بلانشي، نظرية  -27
24. 

 .18، ص 1998، 9، سنة/29القدسي والثقافي والتغير، في مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد/ محمد أركون -28
أة العلم، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد السابع عشر، العدد الثالث، الحميد، التفسير الابستمولوجي، نش  حسين عبد  -29
 .138، ص 1986
 .84، ص 2005إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، منشورات الاختلاف، بيروت،  عمر مهيبل، -30
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أما أركون فإنه يرى الثقافة العربية الإســـلامية محاطة بفضـــاء القرون الوســـطى ولم تســـتطع ااوز أية عقبة 
 من العقبات المعرفية الأساسية من دون أن تتمكن من إحداب قطيعة معرفية.
 خامساً: القراءة الألسنية والسيميائية النقدية)غريماس، أركون(:

ة والألســــــنية في قراءة التراب العربي الإســــــلامي، مفاهيم مدرســــــة باريس يتبنى أركون المنهجية الســــــيميائي
الســــيميائية ولاســــيّما غريماا وألســــنيات دي ســــوســــير. يتســــاءل أركون من خلال هذا المنهجية كيف تقوم 
العلامات المسـتعملة في النصـوص بالدلالة وتوليد المعنى؟ ما الآليات الألسـنية أو اللغوية المسـتعملة من أجل 

 .(31)معنى آخر غيرت؟ لمن ينبثق هذا المعنى وضمن أية شروط؟  أيتاج هذا المعنى المحدد، وليس إن
ويخبرنا أركون أن هذت الأسئلة لا  دف إلى نزع صفة الوحي عن النصوص ولا إزالة شحنتها التقديسية 

لأشياء والسمات، وبورائف ولا إزالة آثار معانيها الروحية بالنسبة للمؤمنين وعلى العكس فإلا  تم  ذت ا
ــاملة  تم  ــمن مقارنة شـــ ــفتها أســـــاليب توليد الدلالة ولا تزال تنظر إلى تحديد مكانتها المعرفية ضـــ صـــ المعنى ب

 .(32)بكل ما يعني ويدل)أو بكل ما ينتج المعنى والدلالة(
ــاا الوري ــة باريس عندما تنظر إلى النص على أسـ ــيميائية لمدرسـ صـــية، وهذا يتطابق مع الرعية السـ فة الن

ــر الــدالــة داخــل   أيارتبــاط بمرجع خــارجي    أيوليس للنص   أن المعنى يتكون جراء علاقــات بين العنــاصــــــــــــ
 النص.

ينظر أركون للتحليل الســــــــيميائي على أنه يوجب على الدارا ممارســــــــة لرين التقشــــــــف والتقاء العقلي 
قراءة نصــوص محددة كانت قد ولّدت والفكري ويمثل ذلك فضــيلة ثمينة جداً ولاســيّما أن الأمر يتعلق هنا ب
 .(33)وشكّلت طيلة أجيال عديدة الحساسية والمخيال الجماعيين والفرديين

صــــــــــــــوص الـدينيـة، بـل تحفظ هيبتهـا  ــيميـائيـة التي لا  ـدف إلى المســـــــــــــــاا بالن ومن خلال القراءة الســــــــــــ
ولا إطلاق لأي حكم   وقدسـيتها، فإن  هناك مسـافة منهجية اات النصـوص أو بيننا وبين النصـوص المقدسـة

ــتمولوجيـة أو التـاريخيـة ــيميـائيـة  (34)من الأحكـام الابســــــــــــ . على الرغم من دعوة أركون إلى تبني المنـاهج الســــــــــــ
صـــــوص الدينية، كذلك  والألســـــنية في قراءة التراب، فهو يشـــــكو من عدم تطبيق التحليل الألســـــني على الن

جعل يلوح لان قراءته بواســـــــطة الســـــــيميائيات  عدم بلورة علم للســـــــيميائيات خاص باللغة الدينية مع ذلك 
صـــــــــوص وقراء ا على وفق لحظا ا الزمنية،  ــنيات تدعو إلى تحرير الن كما يقول أركون: )كل ما   أيوالألســـــــ

 
 .33الإسلامي، قراءة علمية، ص  محمد أركون، الفكر -31
 .33نفسه، ص  المصدر -32
 .33در نفسه، ص لمصا -33
 .32ص  ، صدر نفسهالم -34
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أســعى إليه هو محاولة فرفي قراءة تاريخية للنص القرآني قراءة لتنع منذ الآن فصــاعداً عن أية عملية إســقاط  
 .(36( )35) و ذاك. وهذا هدفي الأساسي، أ ريد القيام بقـراءة تزامينة(أيديولوجية على هذا النص أ

يبدو أن أركون لا يتوا  عن قراءة النص الديني قراءة سيميائية بواسطة منهجية غريماا السردية، ولكن 
والحكــايات غريمـاا يرفض تطبيق منهجيتــه على النص الـديني، فيرى أن هنــالـك اختلافـاً بين النص الـديني  

. فإصـــــــرار أركون قراءة النص القرآني على وفق ا طاطة الغريماســـــــية اعله يضـــــــع النص القرآني (37)الشـــــــعبية
اكتشــاف جديد للنص القرآني، فالتحليل الأركوني الســيميائي يتعدى التصــور التاريخي   أيبمقارنة مجردة من 

صــــــــــــل إلى مفاهيم دقيقة ذات اريدات بســــــــــــيطة لا تترك ج  وهر الواقع التاريخي لكن تعمل على للنص، وي
صــــورة تزامنية، فقيمة التحليل اللســــاني  الســــيميائي عند أركون ما هو إلاّ إبراز دقة المعرفة  -تركيبه لســــانياً وب

 التيولوجية التي يريدها أن تشكل نقطة انطلاق سليمة ومفتاح قراءته للوحي وفقاً لهذا المخطط:
 
 أركون    غريماا
     الذات

 سورة التوبة   الموضوع
 ()النمح محمد   المرسل

 المسلمون    المرسل إليه
 البشر  المعوق أو المعارفي

 المساعد
فالنص عند أركون من الناحية الســــيميائية)....( يبرز من خلاله عدة أدوار داخل النص القرآني)....(  

ــل إليه   -فإن  )الفاعل ــل ومرســــ ــلية    أيالذات( المطلق المثال الكبير في أنه معاً مرســــ ــل الأعمال التوصــــ يرســــ
وكل هذت الأعمال تعود إليه في النهاية. )كالأوامر( والسـردية والمرجعية والمعرفية التشـريعية... ا  إلى البشـر  

الذي يمتلك   -محمد  أي-) ( يقع في علاقة تحالفية مباشرة مع المرسل إليه الأول    أيفهذا الفاعل المطلق  
أيضـاً موقعاً مزدوجاً، فهو من جهة يمثل الرسـول الواسـطة التي يمر من خلالها كلام الفاعل المطلق، وهو من 

ــر كلام  . إنه معبأ بالقوة الكلامية والنطقية للعبارات المنقولة جهة ثانية)فاعل الذات ــل يبلّغ البشـــــ ( مرســـــ
)لحيات(، كما أنه مســــــؤول بحكم وريفته هذت عن تحيين الرســــــالة واســــــدها في التاري  عن طريق ااراط 

المرســـل إليه   شـــخص ثالث هو المرســـل إليه الجماعي)....( ولكن من الناحية التاريخية المحســـوســـة، فإن  هذا
 

التزامنية: لقد طور سوسير دراسة آنية تزامنية)سينكرونية( وهي الكيفية التي تعمل  ا اللغة في لحظة زمانية معينة، فلا يتم   -35
قبل أن تنتهي ويتم النظر إلى مجموع علاما ا وإشارا ا مجتمعة في لحظة زمنية معينة وهذت الدراسة تختلف عما كان   إدراك دلالة الجملة

آنية  سائداً في زمانه، إذ سادت الدراسة التاريخية )الدايكورونية(، فسوسير يرى أن  راهرة لغوية معينة يمكن دراستها، أما دراسة تزامنية  
من نظام يتزامن مع نفسه، أو دراستها على ألا جزء من سلسلة تاريخية نتجت أو عكست غيرها من الظواهر التي على ألا جزء واحد  

ترتبط  ا، وهذا ما لا يفضله ولا ينكرت سوسير، بل دراسة أي كلمة دراسة تزامنية على ألا ترتبط بغيرها من الكلمات التي يتزامن 
سة، ففي الدراسة التزامنية الآنية يقوم المرء بدراسة الحالة اللغوية بكاملها في لحظة زمانية محددة )سعد  استعمالها مع استعمال المفردة المدرو 

 (.35، ص2002، 3البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط
 .32أركون، الفكر الإسلامي، قراءة علمية، ص  محمد -36
 .57، ص 1987، 45-44ا طابات البشرية، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد  اشم صابي، طوبولوجياه -37
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الجماعي هو مبدئياً ســـكان مكة ثم ســـكان المدينة )يثرب( ثم ســـكان الحجاز كله ثم دار الإســـلام لاكملها  
صـــار نفســـها   والتي ينبغي أن لتد وتتســـع تدريجياً حتى تشـــمل الأرفي المســـكونة كلها وطبقاً)....( لآية الأن

 .(38)كين أو المنافقين وأخيراً اليهود والنصارىالمدعوين بالمؤمنين، كما يشمل المعارضين المدعوين بالمشر 
صــــــــــيص القانوني ) صــــــــــي ومخطط التن صــــــــــ تركيبة الآيات النحوية  أيإذ ما مزجنا بين البنيان التمثيلي الق

 القانونية( ثم مخطط السرد المتبع، فإننا  صل على التركيبة السيميائية الآتية:
 الفاعل ا الذات المطلق ا المرسل الأول        الأنا    الشيء أو الموضوع = التوبة المرسل إليه الأول 

 الواسطة            الأنا ا النحن                                                                             
 

 المرسل الثاني                                                                                                        
 أو الفاعل                                                                                                                          

 الثاني الثاني                                                                                                                         
 )محمد(                                                                                                                            

 الأنصار                المرسل إليه الجماعي )الفاعل ا الذات الجماعي(                   المعارضون    
 البشر                                                                 

 
 اللوغوس أو نقد المركزية الإسلامية:(39)سادساً:تفكيك 

ــوص من أفكار دريدا في نقدت لمركزية العقل العربي  صـــــ لقد تســـــــاءل أركون عن مدى اقترابه في تحليل الن
)اللعب( لغياب الإســلامي، مع العلم أن نظرية دريدا في قراءة النصــوص تفترفي وجود فلســفة مســبقة مثلًا 

 .(40)ما هي كيفية تطبيق هذا المنهج على النصوص الدينية من قبل أركون  ذن المدلول المتسامي، إ
إن  دريدا يقصد بالمدلول المتسامي كل نظام ميتافيزيقي يعتمد على أساا أو مبدأ أول أو قاعدة يمكن 

ان أو كلمة مطلقة أو حضــــــــور أو جوهر أو أن يبنى عليها ترتيبياً كاملًا للمعاني وتســــــــتســــــــلم لاعتقاد أو إيم
حقيقة تعمل كأســاا للتفكير، لكن أركون لا يفترفي رفض فلســفة المعنى المتســامي ولا تكون طريقة قراءته 
صــــــــــــــوص ذا ـا عنـد دريـدا، فـأركون يؤكـد أن معنى المـدلول المتســـــــــــــــامي في طريقـة لثيـل اللغـة وقواعـدهـا  للن

 
 .95-94ن، الفكر الإسلامي، قراءة علمية، ص محمد أركو  -38
التفكيك: من أهم المصطلحات في الفكر الحديث والمعاصر ويعود في أصله إلى الفيلسوف الألماني هايدغر والذي يعني به   -39

استعارت الفيلسوف جاك دريدا وبلورت من جديد واستطاع إدخاله إلى الفكر الفرنسي، إن دريدا يقومم بتفكيك  الهدم أو التدمير لقد  
الميتافيزيقا في الغرب والتفكيك كفلسفة إستراتيجية أو دهاء في فحص النصوص والموضوعات التي يسعى من خلالها إلى كسر منطق 

دال/مدلول  داخل/خارج،  الميتافيزيقي  وا طابات  الثنائيات  الكلاسيكي  الإسلامي  الفكر  ما يخص  في  أركون  فعله  ما  هذا  ا    ...،
 الإسلامية المعاصرة ولا يقصد هنا بالصلاحية العلمية للعقائد وإنما يقصد بالحفر على أساسا ا على الطريقة المنهجية الجينولوجية ومن 

 نهجية نستطيع كشف الورائف النفسية لهذت العقائد الإيمانية.خلال المنظور الذي يبلورت نيتشه لنقد القيمة في طريقة هذت الم
ي نظر: رون هالبير، العقل الإسلامي أمام تراب عصر الأنوار في الغرب، ترجمة: جمال شحيد، دار الأهال للطباعة والنشر،   -40  .230ص   ،2000دمشق، 
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ون للمدلول المتســـامي يتمثل في ا طاب اللاهوا والميتافيزيقي وحتى وخواصـــها الدلالية والبلاغية، فنقد أرك 
 .(41)التشريعي )أصول الفقه( لكن ذلك ينطبق على الإسلام وعلى كل تقاليد الفكر الديني والفلسفي

فـأركون التمس من دريـدا رعيتـه النقـديـة لأن  الأخير قـد نقـد مركزيـة اللوغوا وبيّن مـدى لركز اللوغوا 
صــــــــــــوت. وهذا واضــــــــــــح عند أركون بنقد اللوغوا المركزي والحقيقة الدينية في الفكر  العقل(  الغربي حول ال

الإســــــــــــــلامي وهـذا الرأي أكـدت هـاليبر عنـدمـا قـال قـدم لنـا دريـدا تطبيقـاً على مفهوم المركزيـة في عـالم الفكر 
 .(42)الغربي، وقدم لنا أركون تطبيقاً لهذا المفهوم في الفكر الإسلامي

الواضــــــــــــح إن لكل ثقافة نظامها المعرفي الذي جعلها تختلف وتتمايز عن الثقافات الأ خرى،   ولكن من
ــيـاء مركزة  فحســـــــــــــــب دريـدا إن  الثقـافـة الغربيـة المنطقيـة المركزيـة أو العقلانيـة بالمعنى المحـدد للكلمـة أو الأشــــــــــــ

ألا تدخل العقل أو خطاب العقل بصـفة اللوغوا)....( فلا  أي (Logos) (43)ومتمحورة حول اللوغوا
ثقافة غير الغربية، فمعنى ذلك أن الثقافات البشرية لها سياجا ا    أييمكننا التحدب عن المنطقية المركزية في  

بالتأكيد ولكن هذت الســـــــــــــياجات لا تتخذ هيئة المنطقية المركزية ا اصـــــــــــــة بالثقافة الغربية ويمكن القول إن 
صـــــــــــل (44)ثقافة العربية الإســـــــــــلامية لها الهيبة المنطقية والمركزية المرتبطة  اال ، فلكل ثقافة عملية تقاطعات تح

. وعلى هذا الأســـاا فإن  نقد أركون التفكيكي للعقل الإســـلامي يعمل  (45)داخل الســـياج العقلاني المركزي
ير الدريدي، فأركون يســــــــعى إلى أن على زحزحة هذا الســــــــياج المركزي وصــــــــرفه عن معنى التحطيم أو التدم

صــــــــول على المشــــــــروعية أو من أجل  يفكك كل هذا البناء الشــــــــام  والمقدا الذي يحتمي به من أجل الح
التي تشـكلت في العصـور الوسـطى في كافة  المحافظة عليها ولا يكتفي بذلك، بل تفكيك الأنظمة اللاهوتية  

ســـــــــــــلامية( فهذت الأنظمة بتحديدا ا الثنائية مؤمن/كافر/ )اليهودية، المســـــــــــــيحية، الإكافة  المجالات الدينية  
حرام/حلال طــاهر/نجس بحــاجــة إلى تفكيــك وإعــادة )....( لألــا تنتمي إلى فترة تاريخيــة محــددة هي فترة  

 
ا امس)اللوغوا المركزي والحقيقة الإسلامية(، ترجمة وتعليق: هاشم صابي، دار أركون، معارك من أجل الأنسنة، الفصل    -41

 .208، ص2001، 1، ط/الساقي، بيروت
 .55العقل الإسلامي أمام تراب عصر الأنوار في الغرب، ص  هالبير، -42
به هو القانون الكلي،   اللوغوا: وهو الكلمة الإلهية، لكن معانيها اختلفت فاللوغوا عند هيرقليطس وهو أول من قال  -43

القوانين الإنسانية تتغذى من قانون إلهي واحد، الآن هذا يسود كل من يريد ويكفي للكل ويسيطر على الكل،   يقول هيرقليطس كل
ويرشد    و ذا الرأي أخذ الرواقيون فقالوا إن العقل أو اللوغوا هو المبدأ الفعال في العالم، وهو الذي يشيع فيه الحياة وهو الذي ينظم

 . العنصر السلمح في العالم وهو المادة
ثم جاء فيلون اليهودي فقال عن اللوغوا إنه أول القوى الصادرة عن   وإنه محل )الصورة( والنموذج الأول لكل الأشياء، وهو  

، وهو يتدخل في تكوين العالم لكنه )إنه رباط الكون، الحافظ كل أجزائه وبدونه تنحل  القوة الباطنة التي تحيي الأشياء وتربطها فيما بينها
 ليس خالق، وهو الوسيط بين   والناا ويمكنهم من الارتفاع إلى رعية  ، ولكن دورت هو دائماً دور الوسيط، لانه إلهي ويميزت من   

 أداة التعريف التي تضاف إلى   لكنها لا تضاف إلى اللوغوا. 
يوحنا تستهل بالحديث عن )الكلمة( وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت عند  ، و    كما إن  الإنجيل الرابع المنسوب إلى

هو الكلمة بكل شيء كان وبعد لم يكن شيئاً مما كان، وهذا اللوغوا أو الكلمة هو الذي كان قبل خلق الكون، كان عند   وهو  
الناا، فكشف لهم حقيقة النجاة )ا لاص( وبث فيهم الحياة ا الدة   وهذا اللوغوا أو الكلمة اسد أي إتحد جسداً وحل بين  

 ممكناً إياهم من أن يصيروا أنبياء  .
( الأيونات  أد   هو  اللوغوا  إن  فقرروا  الغنوصيون  التاري  كان eonsوجاء  ذلك  ومنذ  العالم)....(  تكوين  يتولى  الذي  وإنه   )

خصوصاً عند الصوفية وياصة عند أي عربي بين الصوفية المسلمين لم يعد له مكان عند    اللوغوا، معنًى دينياً أكثر من فلسفياً نجدت
الفلاسفة المحدثين اللهم  على سبيل التعبير الديني عند بعض الاااهات، كما نجد ذلك عند فتشه)...( لكنه يرى في اللوغوا إنه هو 

 .372-371قم، دار ذوي القربي، ص هـ، 1427، 2الأنا. )عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، جـ/
 . 110- 109، ص 1988، 52ر هاشم صابي مع جاك دريدا، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد ي نظر: حوا -44
 . 110ر نفسه، ص المصد -45
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صـــــــور الوســـــــطى مع ذلك فهي تحاول أن تخلع على ذا ا صـــــــفة اللاتاريخية   صـــــــفة الجواهرانية الأزلية  أيالع
 .(46)كان الصالحة لكل زمان وم

ولكن اقتصـار أركون في دراسـاته على التوجه إلى تفكيك الفكر الإسـلامي بشـكل خاص دون الإلحاح  
على الأنظمة الدينية الأ خرى، واقترابه من مناخ الفكر الإســــــــــــلامي جعله يوضــــــــــــح بعمله التفكيكي كيفية 

ضـــــــــــع داخل آلية من التكرار ا روج من الســـــــــــياج المركزي الديني، وما هي الأولوية التي جعلت الفكر يتمو 
دون تعرفي خطـابات هـذا الفكر إلى تفكيـك، ويرغـب أركون الـدخول في هـذت المغـامرة، كمؤرخ يقول أنـه 
يســـتطيع المســـاعدة على ا روج من الســـياج المتشـــكل تاريخياً بوســـاطة الحل المنهجي والإبســـتمولوجي الذي 

استه وإضاءته إلى أقصى حد ممكن، فالهدف يحاول تطبيقه على الفكر الإسلامي الكلاسيكي من أجل در 
الذي ينبغي تحقيقه في لاية المطاف هو وضـــــع حد لاجترار أو تكرار الكتابة التراثية التي يســـــعى أركون إلى 
تفكيكها ذات آلية تكرارية وزمن ديني، وفي الزمن الديني يتحول الحاضــــــر إلى ماضــــــي، وإن  هذت الثقافة لا 

عر الإنســــان بذلك، بل تزل تتحرك في زمن ثقافي ســــابق له لا لخثير له بإنشــــائه  تتطلع إلى مســــتقبل ولا تش ــــ
 سوى إحاطته بسياج لا يستطيع ا روج منه وبذلك تظل معرفته ماضوية ذات دلالة معينة ورعية محددة.

 البُعد الثاني المفاهيمي )الاصطلاحي(:

 أولًا:العقل الإسلامي هو عقل )السياج الدوغمائي المغلق( 
صـــطلح ا اص به )الســـياج الدوغمائي المغلق(،  ما هو فهوم الدوغمائية؟ قبل أن يبدأ أركون بتكوين الم
ــطـة ديكونش، فـإن  )روكيش( قـد انطلق أولًا من  ــيـة بواســــــــــــ ركز على أبحـاب روكيش التي نقلـت إلى الفرنســــــــــــ

ــل إلى البلورة النهائية لمفهوم الدوغمائية ــرامة العقلية، قبل أن يتوصـــ صـــ وورائفه العقلية، فقد عرف   مفهوم ال
صــــــــــــرامة العقلية كما  ا: " عدم قدرة الشــــــــــــخص على تغيير جهازت الفكري أو العقلي، عندما تتطلب  ال
ــوعيـة ذلـك، وعـدم القـدرة على إعـادة ترتيـب أو تركيـب حقـل مـا يتواجـد فيـه عـدّة حلول  الشــــــــــــــروط الموضــــــــــــ

 .(47)لمشكلة واحدة، وذلك  دف حل هذت المشكلة بفاعلية أكبر...
 ويركز روكيش كما يوضح هاشم على نظام الإيمان والذي يتحدد بواسطة ثلاب نقاط:

ــكّلـة من العقـائـد واللاعقـائـد أو )القنـاعـات  .1 عبـارة عن تشــــــــــــــكيلـة معرفيـة مغلقـة قليلًا أو كثيراً ومشــــــــــــ
 واللاقناعات( ا اصة بالواقع.

ــة والأهمية   إنه متمحور حول مكزية من القناعات )أو الإيمانات اليقينة( ذات .2 ــية ا اصـــــــــ ــوصـــــــــ صـــــــــ ا 
 المطلقة.

. وعليه فإن  نظرية روكيش تقوم (48)إنه يولّد ســلســلة من أشــكال التســامح واللاتســامح ااات الآخر.. .3
 (Closed)وانغلاقه (Open Mindedعلى أســـــــاا مفهوم الجمود في علاقته  بمفهومي انفتاح الذهن)

 وهو يمثل لب أنساق المعتقدات.

 
 .205، معارك من أجل الأنسنة، ص محمد أركون -46
 .5م صابي، مترجم كتاب الفكر الإسلامي، قراءة علمية، ص هاش -47
 .6ر نفسه، ص المصد -48
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صـــل ثنائي القطب يقع الأشـــخاص )منغلقو الذهن(   وقد يرى روكيش أن أنســـاق المعتقدات لر عبر مت
في أحد قطبيه والأشـخاص منفتحو الذهن في القطب الآخر)....( وهذت المفاهيم التي تسـتعمل في وصـف 

ــاق    أنســـــــاق المعتقدات لا ترتبط لاي نســـــــق معتقدات نوعي، لكنها ــورة متعادلة على كل أنســـــ صـــــ تنطبق ب
صور ا أو شكلها أكثر من مضمولا،    أي. معنى ذلك أن التركيز يكون على بناء المعتقدات  (49)المعتقدات

فالشـخص ذو التفكير الجامد)منغلق الذهن( لا يسـتطيع أن يتقبل أفكار غيرت أو يتفهمها، بينما الشـخص 
ون أية صـــــــعوبات؛ وذلك على الرغم من اختلاف مضـــــــمولا  منفتح الذهن يســـــــتطيع أن يفعل ذلك من د

ــاق   ــبان في أثناء تناول أنســــــــــ معه ، فحســــــــــــب روكيش "أن هناك ثلاثة جوانب مهمة ينبغي أخذها بالحســــــــــ
صـــــــــــــية( وإن هذت الجوانب على علاقة بعضـــــــــــــها  المعتقدات هي المعرفية والأيديولوجية والانفعالية )الشـــــــــــــخ

 .(50)ببعض"
صـــلب الع صـــفته عدم القدرة على تغيير الحكم أو الرأي يعرّف أركون الت قلي المرتبط بالروح الدوغمائية ب

)المتعلق بقضـــــــــية ما( في الوقت الذي تتطلب فيه الشـــــــــروط الموضـــــــــوعية حدوب ذلك، وعدم القدرة على 
إعادة تركيب حقل معرفي ما حيث توجد فيه مجموعة من الحلول لمشــــــــكلة واحدة؛ وذلك  دف حل هذت 

صــــــــ ـــــ ى ما يمكن من الفعالية.إن  الدوغمائية تنظيم معرفي مغلق قليلًا أو كثيراً من الاعتقادات المشـــــــــــــكلة لاق
واللااعتقــادات المتعلقــة بالواقع، إلــا متركزة حول لعبــة مركزيــة للاعتقــادات ذات مفعول مطلق وهي تولــد  

 .(51)سلسلة من النماذج للتسامح واللاتسامح فيما يخص الآخر
أركون أن الأفكــار الــدوغمــائيــة تتميز بعــدم القــدرة على التغير، فهي ذات نســــــــــــــق فكري لــذا نرى مع  

محافظ وليس هناك ما يدفعها على التغير، كما ألا ليســت منتجة لأفكار قيمة وجديدة، إلاّ بشــكل ضــيق 
مائي ومحدود، وإن رافق رهورها أفكار ذات أهمية، لكنها تبقى في ذات النســق المهيمن وهذا النســق الدوغ

ــتوى كبير، فإن  تحليلاً  ــة لتغيرت إلاّ أن يحدب فيه خلخلة بمســ ــتلزم  لا فرصــ علمياً لبنية النســــق الدوغمائي يســ
بالضــــــــــــرورة البدء بإخضــــــــــــاع مفاهيم هذا الفكر للنقد وتعريته، وهذا ما يرات أركون تطبيق الروح الدوغمائية  

دات الإسـلامية والمعاصـرة )الاسـتشـراق( كما أن على النصـوص التيولوجية )اللاهوئية( الكلاسـيكية أو التفني
صــــــورات المســــــلمين  و القرآن فيراهم يطالبون بــــــــــــــــــــ)براهين  صــــــر على ذلك، بل يتعدى ت نقد أركون لا يقت
تاريخية( ومن هؤلاء العلماء المزعومون الذين يشــــــعرون، إذ ذاك بالإخفاق، والعجز عن أرضــــــيتهم نفســــــها،  

 .(52)يز لمصلحتها وضعاً مستحيلًا لا يمكن الدفاع عنههكذا نجد أن الروح الدوغمائية ا
فـالأفكـار ذات النســــــــــــــق الـدوغمـائي لا تزول، وإن زالـت فـذلـك لا يعني مو ـا بـل تحولهـا من موقع إلى 
آخر، من موقع الهيمنة إلى الكمون مما يجعلها تتأثر بالظهور مرة أ خرى حســــــــب الظرف المناســــــــب، فزوالها 

دة الإنتــاج ولكن كيف يحــدب؟ إذا كــان الإطــار الاجتمــاعي والثقــافي لم يتغير،  يعني عــدم قــدر ــا على إعــا
فإلا ذات زمن ثقافي يســــــــمح بالتكرار، وتعيش في أزمنة مختلفة، فمنطقه  هو الثبات اللاتاريخي، فالماضــــــــي  
ي هو الذي يحدد الحاضــــر وهو المســــؤول عن الجمود الفكري مما يجعل الحاضــــر متداخلًا مع الماضــــي التاريخ

 
 .125، ص 1989سيد عبد  ، الاااهات العصبية، عالم الكتب، الكويت،  معتز -49
 . 125ص  ،ز سيد عبد  ، الاااهات العصبيةمعت -50
 .125أركون، الفكر الإسلامي، قراءة علمية، ص  محمد -51
 .126-125، ص المصدر نفسه -52
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فلا يســـــــتطيع الحاضـــــــر أن يعلن اســـــــتقلاله وكما يؤكد أركون "إنَ الانتقال من الفكر الأســـــــطوري إلى حالة 
الفكر الإيجابي )الواقعي( لم تنجز لائياً وبشـــــــــكل عام )....( هكذا يبدو أن زمننا الراهن يمتاز لانه يعترف 

ية، يســمح لما هذا الوضــع المعرفي الجديد، وللمرة الأولى بالأســطورة كأســطورة وإدخالها مع كل قيمها الإيجاب
أن نفهم كيفية اشتغال الفكر الديني، من دون أن نضطر إلى معاكسته برفض العقل المنطقي المركزي)....( 
ــتمراريـة  إذا كـان الفكر الإيجـابي )الواقعي( هو فكر تاريخي، فهو يـدرا التغير والانقطـاع كمـا يـدرا الاســــــــــــ

صـــــــــلة، إن  الفكر الأســـــــــطوري الذي هو تحليلي وتركيمح في الوقت نفســـــــــه والذي يرجع دائماً إلى  والبنية المت
ــل الممحو)المنســــــــــــــي( لكن المعـايش أبـداً   أيالوراء )....(  و تاري  مضــــــــــــــى لكنـه حي دائمـاً    و الأصــــــــــــ

صــــعد  لمســــوّغات وجود النظام الحاضــــر للعالم، هذا الفكر الأســــطوري لا يمكن أن يبدو إلاّ فكراً لا زمنياً، ي
. يعني الحدب الزمني متبلور على شــكل (53)باســتمرار  و أصــول الأشــياء ويعرّي أ ســســها التوليدية والمتزامنة

أن الأحداب التي تقع في الماضــــــــــي هي التي ســــــــــتقع في الحاضــــــــــر، مما يجعلها ذات بنى زمنية ثابتة. هذا ما 
ســـــــــان المتدين أكثر من المكان، اانســـــــــاً ، "إن  الزمان بالنســـــــــبة للإن(54)لاحظه  عالم الإيمان )مرســـــــــيا الياد(

واســــتمرار، بتوحد م دد الزمن المقدا )....( الإنســــان المتدين يســــتطيع بواســــطة الشــــعائر)المرور( من المدة 
ــطــة   الوقتيــة العــاديــة إلى الزمن المقــدا)....( إن  المــدة الزمنيــة الــدنيويــة قــابلــة لتكون دورياً)متوقفــة( بواســــــــــــ

ي)بمعنى أنـه لا ينتمي منـه لحـاضــــــــــــــر تاريخي( )....( وليس الزمن التـاريخي الراهن الطقوا، والزمن غير تاريخ
 هو الحاضر أبداً، والزمن المعاش مثلًا في الشوارع، والمنازل المجاورة.

وإنما الزمن الذي فيه الوجود التاريخي المقدا )....( هو زمن أســــطوري وبدائي غير قابل للمطابقة مع  
، فإن  القول بالنهوفي  ذا (55)أصـــــــول بمعنى أنه ســـــــال )فجأة( لم يســـــــبق زمناً آخرالماضـــــــي التاريخي، زمن  

الزمن وجعله في مجا ة ذاته )الحاضـــــــــر( ليســـــــــت بالمحاولة الجديدة، ولكنها مهمة صـــــــــعبة تكمن في تذويب 
لم يكن   المعرفة الماضــوية ونقدها، وتفكيكها وعدم حصــرها في مجموعة بشــرية )تاريخية(، كما أن نقد الثقافة

إلاّ نقداً للتاري  والمتجســـــــــد بالحاضـــــــــر والذي يحتوي على عقبات معرفية، وإن هذا النقد لا يتناول مبادئ 
الأفكار فحســـــب، بقدر ما يتناول كل النظام الاجتماعي الذي يعكس هذا النظام الثقافي والذي تشـــــكل 

 ؟الدوغمائي المغلق هو السياجمنه ما يسميه )أركون( بالسياج الدوغمائي المغلق، إذن ما 
يقول أركون: إن  الذي أقصدت بالسياج الدوغائمي المغلق )مجمل العقائد الدينية والتصورات والمسلمّات  
والموضـــــــوعات التي تتيح لنظام من العقائد/ واللاعقائد أن يشـــــــتغل بمنأى عن كل تدخل نقدي ســـــــواء من 

ــياج الدوغمائي يتبعون إســـــــــــــتراتيجية معينة ندعوها   الداخل أو من ا ارج، فالمؤمنون المنغلقون داخل الســـــــــــ
بإسـتراتيجية الرفض وهي تسـتعمل ترسـانة كاملة من الاكراهات والمجربات الاسـتدلالية والشـكلانية التي تنتج 

 .(56)المحافظة على الإيمان أو اييشه وتعبئته إذا لزم الأمر(

 
 .126لمية، ص أركون، الفكر الإسلامي، قراءة ع محمد -53
 الأركوني )هنا( يتطابق فكرياً أو مستوحى من نص مرسيا الياد، لهذا عرضنا نص مرسيا الياد. نرى النص -54
 .57، ص1988ـ المقدا والمدنس، ترجمة: عبد الهادي عباا، دار دمشق،   مرسيا الياد -55
 .67- 66، الفكر الأصول، ص محمد أركون -56



  

130 

 27:  العدد

 تشراقثانياً: الإسلاميات التطبيقية: بوصفها ممارسة نقدية ضد الاس 
يطرح أركون الإســـلاميات التطبيقية في مقابل الإســـلاميات الكلاســـيكية )الاســـتشـــراقية( فالإســـلاميات  
صــــــطلح )الإســــــلاميات( يعني  صــــــدها أركون خطاب غربي حول الإســــــلام ذلك أن م الكلاســــــيكية التي يق

يكتفي فيه -ع غربيا طاب الذي يهدف إلى العقلانية في دراســة الإســلام، يرى أركون "أنه في الواقع اخترا 
صـــهم بالحديث عن الإســـلام مثلما يفعل المســـيحيون أن العلم المدعو هكذا، لم يحظ في -المســـلمون  فيما يخ

. ومن ثم فقد طبق هذا المنهج على التراثين المسـيحي والإسـلامي... وعلى (57)السـابق لاي لخمل منهجي" 
صـــرون في أعمالهم  الرغم من انتقاد أركون للمســـتشـــرقين فإنه يرى ألم   )المســـتشـــرقين( الكلاســـيكيين كانوا يح

صــوص أو تحقيقها أو ترجمتها إلى اللغات الأوربية من فرنســية وإنكليزية وألمانية... ا ، وفي  بدراســة هذت الن
القرن التاســع عشــر عندما نشــأ الاســتشــراق، وترعرع "راحوا يعتمدون بشــكل حصــري على هذت النصــوص 

صـــــــوص بحد ذا ا ســـــــكونية أو تعطي وهما بالســـــــكونية  لكي يكتبوا تاري  الإســ ـــــ لام، و ن نعلم أن هذت الن
ــا م الطابع الثبوا أو الســـــــكوني لكتابة التاري  كما كانت  والثبوتية والإطلاقية، ومن ثَم فقد نقلوا في دراســـــ

التاريخوية. -يةقد وجدت في المصـادر الإسـلامية؛ لأن  مؤرخي تلك المدة كانوا يسـتعملون المنهجية الفيلولوج 
وهي منهجية وضــعية ســكونية بطبيعتها؛ لألا تفرق في التفاصــيل واســتخلاص الوقائع والتواري  والأحداب 
صــنيفها لكي تكتب تاري  الإســلام بشــكل خطي مســتقيم   صــوص القديمة ثم تقوم بترتيبها وفرزها وت من الن

ناحيتين المنهجية والابسـتمولوجية ولكنه لم يتغير )....( أما اليوم فقد أصـبح موقف المؤرخ مختلفاً لاماً من ال
ــراقية حتى الآن" ــتشـ ــاحة الاسـ ــتعملة  (58)كلياً في السـ . ويعزو أركون هذا البطء في التقدم في المنهجيات المسـ

من قبل المســتشــرقين إلى الأقســام الاســتشــراقية في الجامعات الأوربية التي لا تزال متخلفة عن حركة البحث 
 .(59)في الأقسام الأ خرى التي تدرا المجتمعات الأوروبية والتاري  الأوربي العلمي السائدة

وعندما نقارن المناهج بين المســــــتشــــــرقين والمؤرخين والانثروبولوجيين واللســــــانيين وجميع ما يتعلق بالعلوم 
؛ لأن  المســتشــرقين (60)الإنســانية والاجتماعية نجد فرقاً كبيراً بين المناهج الاســتشــراقية ومناهج هؤلاء العلماء

ــون الذين  صــــ ــ صــــ ــها المتخ لا يتابعون الإنتاج الفكري في جميع العلوم، كما هو موجود في الميادين التي يمارســــ
. فأركون يتعاطى مع المنهج الاســــــــتشــــــــراقي )الفليلوجي( منتقداً  (61)يدرســــــــون المجتمعات والمســــــــائل الفكرية

ــيقهم الفكري وانطلاقهم داخـل مجـال معرفي محـد ــتطيعوا أن يتجـاوزوت، صــــــــــــــحيح أن بـذلـك ضــــــــــــ د لم يســــــــــــ
 

 .51، ص 1996، 2الإسلامي، ترجمة: هاشم صابي، مركز الإنماء القومي، بيروت، ط أركون، تاريخية الفكر محمد -57
 .182، الإسلام، أوربا، الغرب، ص محمد أركون -58
 . 182نفسه، ص  المصدر -59
هذا أمر اكتشفته في باريس ولا زالت أكافح ضدت ولكنه هو كفاح منهجي ومعرفي وليس بكفاح أيديولوجي، لذلك فالقراء   -60

يقرأون كتمح يعرفون اهتمامي  ذت المسائل ولكن قد لا يدركون أهمية النقد وأهمية هذا الوقف ويعتبرونه موقفاً غريباً بصفة عامة ولا    الذين
ة. يدركون كنه هذا الموقف الذي يقصد نقد الأعمال الاستشراقية التي تتجاهل تطبيق المناهج والإشكاليات الحديثة في دراسة الثقافة الغربي

مناهج حديثة في   هذا تطبيق  أدعو في محاضراا وكتمح من أجل  الحقيقي من الاستشراق ولا زلت  منذ سنين، ولا زلت   هو موقفي 
ه الدراسات العربية، وأبي على هذت النقطة الأساسية، يجب على الباحثين العرب أن ينتقلوا من النقد الأيديولوجي المحض الجدل لما يسمون 

النقد إلى  الباحثون   الاستشراق  يتبناها  التي  الناهج  تغير  النقد سيدركون ضرورة  المستوى من  إلى هذا  انتقلوا  إذا  وألم  المعرفي  العلمي 
المسلمون عن الفكر الإسلامي والمسائل الإسلامية؛ لأننا إذا لم ندرك أهمية الابستمولوجيا لا يمكننا أن نتقدم في تحديث البحوب التي 

العربية و  المسائل  أيضاً تتناول  المناهج الحديثة، وانتقد  عن  بعيداً  يقفون  الذين  المستشرقين  مواقف  نقداً حاسماً  أنقد  الإسلامية، لذلك 
 المسلمين الذين يرفضون هذت المناهج؛ لألا مناهج غربية، ما معنى هذا الكلام؟ 

 .64، ص 1999ربية، بيروت، أركون، ضمن كتاب حوار الاستشراق، لأحمد الشي ، المركز العربي للدراسات الغ محمد -61
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الاســتشــراق لعب دوراً تاريخياً كما يرى أركون في القرن التاســع عشــر، إذ أضــاف الب عد التاريخي أي دراســة 
صـــــــــحح الرعيا الميثولوجية  ــأنه أن ي ــعي يتناول ما يحدب فعلياً داخل المجتمع وهذا من شـــــــ التاري  كعلم وضـــــــ

ق تراثنا العربي  ذت الفيلولوجة)....( مسـتنداً بذلك مقاييس مسـتمدة من للتاري )....( لقد أفاد الاسـتشـرا
 .(62)ثقافتهم "

وفي ضـوء هذت المنهجية للإسـلاميات التطبيقية، فإن  أركون يسـتعيد طروحات "روجيه باسـتيد" في مجال  
ــيـــاق مـــا أدعوت ب، )إســــــــــــــلامولوجيـــا تطبيقيـــة(   مثـــل الانثروبولوجيـــا هـــذا مـــا يؤكـــدت عنـــدمـــا يقول في ســــــــــــ

ــتيـد ــيين ومنهم روجيـه باســــــــــــ ، الـذي يؤكـد بـدورت على أن الروابط مـا بين العلم (63)الانثروبولوجيين الفرنســــــــــــ
صــــــــــــــور الـذي نكونـه عن هـذت الروابط. كـانـت قـد عـدلـت بشــــــــــــــكـل عميق    -على الأقـل-والتطبيق أو   الت

ذي أعطـات كـارل )جـذري( منـذ النموذج الـذي قـدّمـه ديكـارت في كتـابـه مقـال في المنهج، وحتى النموذج ال ـ
ــع الانثروبولوجيا التطبيقية في مكان ما بين هذين النموذجين  ماركس. ينبغي إذن أن نبتدئ بتجديد موضـــــــ
المتضـــــــــــــادين هذا النص لروجيه باســـــــــــــتيد الذي يمثل عند أركون انطلاقة لفتح ممارســـــــــــــة جديدة في التطبيق  

ــيكية في العهد  ــلاميات الكلاســـــ ــعت الإســـــــلامي لذلك يعتمدن؛ لأن  الإســـــ ــتعماري كانت قد خضـــــ الاســـــ
للنموذج الديكارا الذي يمكن تقديمه عبر المعادلة الآتية: "أن تفهم أو أن تعرف = أن تتأهب للشيء من 
أجل السيطرة عليه، ولكن من أجل أن تسيطر فإنه ينبغي البدء بالمعرفة أولًا، لكنك لن تستطيع أن تعرف 

 .(64)رر ولو للحظة واحدة من هاجس السيطرة")أو تفهم الشيء( إلاّ بشرط أساسي هو أن تتح
من الواضــــــــــــــح أن أركون قـد قـام بعمليـة لثيـل الأفكـار الانثروبولوجيـا التطبيقيـة ثم توريفهـا في الرد على 
ــعي القائم على الحتمية   ــته عن الفكر الوضــــ ــراق وإبراز حدودت، وقد تبين لنا أنه أراد أن يميز أناســــ ــتشــــ الاســــ

صــــــــــــــه الـذي يقول: لا يمكن أن والحقيقـة ذات   ــتيـد من خلال ن الجـذور الـديكـارتيـة ويمكن العودة إلى باســــــــــــ
صــارمة للحتمية أن نعرف هو أن تتأهب  نؤســس بشــكل ثابت في ميدان الفعل إذا لم نعرف أولًا القواعد ال

رط لتســــــــــيطر، إلاّ أن هذت لها نقيضــــــــــها، فلكي نســــــــــيطر ينبغي البدء بالمعرفة ولا يمكن أن نعرف إلاّ بشـــــ ـــــ
 .(65)التخلص من هاجس السيطرة منذ الوهلة الأولى"

يتبين من خلال هذا النص أن أركون أراد من إســــــــــــلامياته التطبيقية التحرر من ســــــــــــيطرة التراكم الهائل  
للمعارف المدعاة استشراقية من فللوجية ووضعية تثبت راهرياً بصورة سالبة محددة مسبقاً من حيث المنهج 

ت بالغة داخل العلم الاسـتشـراقي يتسـرب منها ضـعف هذا ا طاب، فإن  فهم ا طاب والرعية، فهناك ثغرا
الاسـتشـراقي عند أركون لا يبتعد كثيراً عن ا طاب الإسـلامي الكلاسـيكي والمعاصـر، فيرى أركون أن ضـيق 

 
، ص 1989،  68/69، حوار البدايات أجرات محمد رفرافي ضمن مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت، العدد  محمد أركون  -62

90. 
، ص 1982لسنة    21-20التأمل الابستمولوجي غائب عند العرب، حوار في مجلة الفكر العربي المعاصر، ع/  محمد أركون،  -63

81. 
 .54د أركون، تاريخية الفكر الإسلامي، ص محم -64
أركون، دار روجيه باستيد، )الانثروبولوجيا التطبيقية( بالفرنسية نقلًا عن: مختار الفجاري، نقد العقل الإسلامي عند محمد    -65

 .22، ص 2005وت، الطليعة، بير 
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 27:  العدد

ن التطور المنهجي الذي طرحت خلاله المســألة فضــلًا عن عدم الجســارة الفكرية أوجب على الاســتشــراق أ 
 .(66)يخرج من حذرت المزمن لكي يتجرأ على طرح الإشكاليات في العمق

لذا نقد أركون الإســــــــــلاميات الكلاســــــــــيكية وقامت الإســــــــــلاميات التطبيقية بديلًا لها من أجل تطبيق  
منهجيات العلوم الإنســـــــــــانية لغرفي تعريض النص الديني لمحك النقد التفكيكي والنقد التاريخي والألســـــــــــني  

لســفي مثلما يوضــح لنا أركون أن الأســاا من مشــروعه هو محاولة " التوفيق بين ما يقتضــيه علم والتأمل الف
الإسـلام في شـكله الكلاسـيكي، فهو على الرغم من إنجازاته اللغوية بقى مرتبطاً بمسـلمات التشـكل الثقافي 

 السائد في الغرب في العصر الكلاسيكي.
ولات التي طرأت على المجتمعات الإســــــــلامية مهمات فمن منظور علم الإســــــــلام التطبيقي تفرفي التح

عملية تتلخص في المراجعة النقدية للتراب الإسلامي بكليته، وتعني المراجعة النقدية تطبيق أساليب البحث  
العلمية المعتمدة في الغرب واكتشــــاف عناصــــر التراب الحية وعوامل التحرر والاســــتلاب الكامنة في الحداثة 

المراجعة النقدية هو تخليص الفكر الديني في الإســـــــلام من الأســـــــطورية والأيديولوجية، فا )الغرفي من هذت 
والعدول عن العودة إلى الإســـــــلام الأصـــــــلي النقي، ودراســـــــة ما جاء في القرآن من مواضـــــــع مفتوحة وذلك  

 .(67)بذهنية علمية جديدة(
ي الإحاطة بكل ما يصـدر يسـعى أركون إلى وضـع شـروط معينة لدخول عالم الإسـلاميات التطبيقية وه

من علوم إنســــــانية جديدة حتى يتمكن الباحث من فهم الظاهرة الإســــــلامية، فعالم الإســــــلاميات يجب أن 
يتمرا على العلوم الاجتمـاعيـة من الانثروبولوجيـا والانثوغرافيـا وعلم النفس التـاريخي، واللســـــــــــــــانيـات، كمـا 

صـــــــــاصـــــــــات، وهذا ناتج عن يفترفي أركون "أن الإســـــــــلاميات التطبيقية هي ممارســـــــــة ع لمية متعددة الاخت
صــاً بالألســنيات بشــكل كامل  اهتماما ا المعاصــرة )....( لذا يتوجب على عالم الإســلاميات أن يكون مخت
وليس فقط متطفلًا على أحد أنواعها في الوقت ذاته، فإن  الإســــــــلام كظاهرة دينية لا يمكن لنا أن )تختزله( 

 .(68)ردة"إلى مجرد نظام من الأفكار المج
 الخاتمة

افرز البحث نتائج عدة رهرت بين ثنايا هذت السـطور لتكون محصـلة ارج  ا من هذت الدراسـة، وهذت 
 النتائج يمكن ضبطها بإيجاز كما يلي:

ــة، وحين نعلم أن  .1 إن المنهج الأركوني لنقـد العقـل الاســــــــــــــلامي كثيرا مـا ااـة  و التنظير دون الممـارســــــــــــ
صـــــــم عراهما من الســـــــيرورة  المنهجية الحقة هي ربط الممارســـــــة التنظيرية بالممارســـــــة التطبيقية ولا يمكن ف

ية والتطبيقية، فكل نفســــها، وهي ســــيرورة البحث المتكامل، إن المنهج إذن هو دراســــة المحددات النظر 
صـــــــطلحات والعلاقات فيما بينها وآفاق تطبيقها وكل منهج لا  منهج هوعبارة توفيقية من المفاهيم والم
يثبت صــحته إلاّ إذا كانت العلاقات المقدمة من أدوات منهجية وفرضــيات تنســجم مع النص المقروء 

 
 . 147: أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص ي نظر -66
ضمن كتاب التراب والحداثة )نصوص(   ،351، ص  1973، أبحاب في الفكر الإسلامي، دار ميزون، باريس،  محمد أركون  -67

 .76، ص 1983لبولس خوري، معهد الإنماء القومي، بيروت، 
 .57الفكر الإسلامي، ص  ريخيةأركون، تا -68
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طبيقها بشــــكل متكامل، أن التشــــديد وعلى الناقد المنهجي )المعرفي( ألا يفكر في ســــرد النظرية دون ت
الـذي قـام بـه اركون عنـدمـا غلّـب نزعـة التنظير على نزعـة الممـارســــــــــــــة)التطبيق( ممـا جعـل النقـد الاركوني  

 يفقد مشروعيته، بل يمكن القول ان نقد العقل الاسلامي مشروع نظري.
ت الفكرية وكموقف نقدي منهجي لاركون نرى انه قد أســـــــــــرف في أركام ســـــــــــلســـــــــــة هائلة من الادوا .2

المفهوميـة و المنهجيـة التـابعـة للعقـل الغربي الفلســــــــــــــفي والفكري وحـاول بطريقـة أو أ خرى إقحـامهـا في 
 أتون مدونات منفصلة و مستقلة نتج عن ذلك:

صـــــــــاصـــــــــات   –أ صـــــــــاف كتابات أركون بالتشـــــــــظي المنهجي من خلال التعددية المنهجية ذات الاخت ات
 المختلفة.
اســــــتعمال عدة مناهج في العلوم الإنســــــانية من مدارا مختلفة المدرســــــة   كثيراً ما ســــــعى اركون الى  -ب

ــة   ــة المدرسـ ــتين تختلفان في منطلقا ا النظرية والتطبيقية وخاصـ ــية مع العلم ان هاتين المدرسـ الالمانية و الفرنسـ
 التأويلية )التلقي( وخلافها الجذري مع مدرسة باريس السيميائية.

ــانية، نتيجة إلمام  يمكن النص الاركوني الباحث من  .3 الاطلاع على المنهجيات المعاصــــــــــرة للعلوم الإنســــــــ
 اركون الواسع  ذت  المنهجيات فهو يحقق وبامتياز فوائد منهجية ونظرية.

يتميز مشـــــــــــروع نقد العقل الاســـــــــــلامي لأركون لانه يلمح مطلباً صـــــــــــعباً لكنه فريد في قراءته، فانه يقرأ  .4
تغلب احدهما على الاخر، وينظر اركون برغبة متســـــامحة في   العقائد الدينية على مســـــتوى واحد، دون 

 .لياً فهم مختلف التيارات العقائدية على الا لثل فكراً  شمو 
حاول اركون في قراءته الجديدة للعقل الاســـــــــلامي ااوز منطق الثنائيات حلال، حرام / طاهر، نجس   .5

التفكيك: أي تفكيك الانظمة   بواســـــــــطة منهجيه -دون اغفالها-مؤمن، كافر/ خير، شـــــــــر/...ا   /
صــــــور الوســــــطى في المجالات الدينية   من أجل الوصــــــول إلى منطق  كافة  اللاهوتية التي تشــــــكلت في الع

 تعددي ذي رعية تاريخية بعيدة عن صفة جوهرانية وأزلية صالحه لكل زمان و مكان.
صـــــاً  مؤسـ ــــ .6 ســـــاً  يقوم عليه الفكر  ينطلق أركون في نقدت للعقل الاســـــلامي من النص القراني باعتبارت ن

الإســلامي في كافة اااهاته وتياراته أو جميع أرثوذكســياته، وهو يســعى لنقد تاريخي على هذا النص و 
يميز اركون بين النص الكتابي و الشــفاهي حيث أولى الأهمية للروايات الشــفاهية على حســاب المدونة 

 النصية المغلقة للقرآن الكري.
ــراقي والفكر الأصــــول الإســــلامي من أجل بلورة قراءة  ااوز أركون حدود المنهج  .7 ــتشــ الفيلولوجي الاســ

طموحة وجديدة للفكر الإسـلامي يطلق عليه اركون بالاسـلاميات التطبيقية ويحاول  ذت القراءة تحرير  
المعرفة من الاصولية ان كانت استشراقية أو إسلامية لتوفير معرفة تاريخية للوعي الإسلامي متحررة من 

 ثوابت المناهج وضعية كانت أم إسلامية.كل 
 

 


